
ســؤال العدالــة (): مــن أيــن أتــت “كــايرو
زووم”؟

, يوليو  | كتبه حذيفة حمزة

قد تبدو الأفكار النظرية في الكثير من الأوقات عاجزة عن وصف الواقع وشرحه وتفصيله للمهتمين،
ية إلى حد كبير، لكن هذا يبدو أنه لا ينطبق وقد تبدو الأفكار أحيانًا عن الحياة وسيرها مجردة واعتبار
Transnational Capitalist“ يـــة “الطبقـــة الرأســـمالية العـــابرة للحـــدود” أو علـــى فكـــرة أو نظر

.”Class

اعتقــد أنــه لا يمكــن بنــاء فهــم حقيقــي وعميق لظــواهر مثــل كــايرو زووم ومــا تعــبر عنــه مــن قيــم
 روسـية في حفـل تخـ مـن المدرسـة

ٍ
وأخلاقيـات وثقافـة أو فهـم لمـاذا قـد يسـتدعي أحـدهم فرقـة تعـر

الثانويــة، دونمــا اللجــوء إلى فكــرة أصــيلة تــشرح بانســجام ودون تعارضــات وتناقضــات داخليــة كثــيرة
يــة النيو-جرامشيــة إذا البعــد، البعــد الاقتصــادي جنبًــا إلى جنــب مــع البعــد الهويــاتي، وأومــن أن النظر

أمكن القول تفي بالغرض وتعطينا فكرة صلبة يمكن الاستناد عليها في تحليلنا.

تقوم فكرة “الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود” في الفكر اليساريّ على أنها انعكاس للطبقة الحاكمة
العالميــــة ولاعــــب أســــاسي في الرأســــمالية العالميــــة كمــــا يقــــول كــــل من ويليــــام روبنســــون وجــــيري
هاريس، ويمكن القول إنها شريحة اجتماعية تتحكم في مصادر وأدوات عابرة للحدود مثل الشركات
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العــابرة للقــارات والمنظمــات السياســية العالميــة ومنظمــات التجــارة الدوليــة إلى آخــر هــذا النمــط مــن
المؤسسات.

وتتكــــون هــــذه الطبقــــة مــــن أربعــــة مكونات رئيســــية وهــــي الشركــــات وممثليهــــا المحليين، الجهــــاز
الـــبيروقراطي والمســـؤولين “الدولـــة”، التقنيين العـــالميين “Globalizing Professionals” وأخـــيرًا
النخبة المستهلكة، وتتمتع هذه الطبقة بصفتين جوهريتين وهما: أولاً أنها تعمل كل ما بوسعها من
أجل تحقيق والحفاظ على مصالحها سواء من خلال جماعات الضغط أو اللوبيات، وثانيًا أن الدولة

القومية الحديثة ليس لديها سيطرة كبيرة عليها.

أبناء الجيل الثالث والثاني من هذه الطبقة، يفكرون بالمنظور الغربي، عقلهم تم
برمجته غربيًا، ووجدانهم ينتمي إلى هناك لا إلى هنا، فقد طوروا وبنوا هوية

تستند إلى قيم وثقافة مختلفة تمامًا عن الثقافة المصرية

ما علاقة كل هذا بحفلات كايرو زووم وحفلات التعري إلى آخر هذه الأنماط الاحتفالية؟

أنـا أخـبرك، الأمـر برمتـه أن الموضـوع مرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بالإنتـاج الثقـافي الهويـاتي والحالـة أو الوضـع
الاقتصادي، وفي النقاط القادمة سأوضح كيف يمكننا بناء تفسير قوي لهذه الظواهر:

(أ) المصالح الاقتصادية لأعضاء هذه الطبقة الرأسمالية ترتبط على نحو متزايد بالصعيد العالمي بدلاً
كثر عولمة من من أن تكون محلية ووطنية في الأصل، وبما أن ممتلكات أصحاب رأس المال أصبحت أ
ذي قبــل مــن خلال سرعــة الحركــة غــير المســبوقة لــرأس المــال الــذي أحــدثته التكنولوجيــات الجديــدة
والاقتصــاد الســياسي العــالمي الجديــد، فشركــات هــؤلاء تتجــه إلى العولمــة مــن حيــث ثلاثــة معــايير هــي:

التوجه نحو الاستثمار الأجنبي وتعاونية المواطنين والرؤية العالمية.

وهــذه الطبقــة في نهايــة المطــاف ليســت أحاديــة البُعــد بــل طبقــة اجتماعيــة لهــا منتــج ثقــافي يعــبر عــن
هويتها، ولكن منتجاتهم الفكرية تلك تخدم مصالح العولمة التي هي مصالحهم أيضًا بشكل أو بآخر

بدلاً من أن تخدم الثقافة المحلية وتصب فيها.

وتســعى هــذه المنتجــات بشــتى الطــرق إلى إضفــاء الطــابع المحلــي علــى رأس المــال الذي يعــبر عنــه في
أيــديولوجيات الليبراليــة الجديــدة في الســوق الحــرة وثقافــة الأيديولوجيــة الاســتهلاكية، ويأتي ذلــك
مباشرة من حتمية النمو التي يدفعها المساهمون والتي تكمن وراء عولمة الاقتصاد العالمي والصعوبة

المتزايدة في تعزيز قيمة المساهمين في الشركات المحلية البحتة.

ــة ــدًا، توجــد طبقــة اجتماعيــة مصالحهــا الاقتصادي ــة تحدي باختصــار وبلغــة ســهلة وفي الحالــة المصري
مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بــالسوق العالميــة وليس الســوق الوطنيــة المصريــة، هــذه الطبقــة علاقتهــا بمصر
علاقة رسمية فقط، أي أنهم مصريون في الوثائق الرسمية لكن لا علاقة لهم بالغالبية العظمى من
المصريين سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا، حيث إنهم لا يحتاجون للخروج من الكومباوندات المغلقة التي



يوجد بداخلها كل الخدمات ووسائل الراحة ولا يحتاجون للخروج لإنهاء بعض الأوراق الرسمية فكل
شيء يمكن إنهاؤه بمكالمة واحدة.

هـذه الطبقـة تقـوم أحيانًـا كثـيرة بمحـاولات إنتـاج ثقـافي غالبًـا مـا تكـون أقـرب إلى المسـخ، فترى حفلات
مقامة على الطراز الأوروبي في شواطئ مصرية يتخللها فقرة لمزمار شعبي أو لراقصة محلية، في شيء
ية المصرية منحطة للغاية وأولئك الذين أدت مواقعهم في أقرب للهزل منه إلى الترفيه، ولأن البرجواز
شبكـات المصالـح والفسـاد المصريـة إلى الـترقي وشغـل مكـان في هـذه الطبقـة وهـم ليسـوا أبناءً لهـا ولا
يــق بين حفلــة توديــع ينتمــون إليهــا بــأي حــال مــن الأحــوال ســتحدث فضائــح علــى شاكلــة عــدم التفر
العزوبية وحفل التخ ويتم استدعاء متعريات لطلاب في الثانوية العامة في حدث يكسر كل الأعراف

والتقاليد وحتى القانون دونما حساب أو رادع.

(ب) يتمتــع أعضــاء هــذه الطبقــة بــأعين موجهــة نحــو الخــا وليســت موجهــة نحــو الــداخل بشــأن
معظم القضايا الاقتصادية والسياسية وقضايا الأيديولوجيا الثقافية.

إن تزايـــد الشركـــات العـــابرة للحـــدود والـــتركيز المـــؤسسي الـــدولي علـــى التجـــارة الحـــرة والتحـــول مـــن
الاســـتعاضة عـــن الـــواردات إلى استراتيجيـــات تشجيـــع الصـــادرات في معظـــم البلـــدان الناميـــة منـــذ
الثمانينيات كان مدفوعًا بأعضاء هذه الطبقة الذين يعملون من خلال الوكالات الحكومية والأحزاب

السياسية ومنظمات الرأي النخبوية ووسائط الإعلام.

القصد أن هذه الطبقة علاقتها بمصر علاقة رسمية فقط، أي أنهم مصريون في الوثائق الرسمية لكن
لا علاقة لهم بالغالبية العظمى من المصريين سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا، أي أنهم لم يخوضوا الحالة
المصرية ولم يتعرفوا عليها، والكلام هنا عن أبناء الجيل الثالث والثاني من هذه الطبقة، فهم يفكرون
بـالمنظور الغـربي، عقلهـم تـم برمجتـه غربيًـا، ووجـدانهم ينتمـي إلى هنـاك لا إلى هنـا، فقـد طـوروا وبنـوا
هوية تستند إلى قيم وثقافة مختلفة تمامًا عن الثقافة المصرية بطيفها الواسع، فهم يأخذون المنظور
الغــربي في كــل القضايــا المطروحــة ويتفــاعلون مــن خلالــه، على سبيــل، الحــديث هنــا عــن الذيــن كــانوا

يتحدثون عن الانتخابات الأمريكية الماضية وكأنهم من مواليد مانهاتن!

 يسعى أعضاء هذه الطبقة إلى عرض أنفسهم كمواطنين عالميين متجاوزين
للقومية الضيقة، فضلاً عن أماكنهم أو بلدان ميلادهم، أي أنهم غير منتمين

ثقافيًا واجتماعيًا إلى مكان بعينه ولكنهم منتمون إلى العالم أجمع والثقافة
الواسعة التي تسع الجميع

(ج) يميل أعضاء هذه الطبقة إلى تشارك نمط حياة واحد، وهو نمط يمكن وسمه بالعالمي، فلا غنى
كـــبر الجامعـــات وأعرقهـــا، ولا بـــد مـــن اســـتهلاك أفخم الســـلع والخـــدمات عـــن التعليـــم العـــالي في أ
الفــاخرة والنوادي والمطــاعم الحصريــة والمنتجعات الفائقــة التكلفــة في جميــع القارات خاصــة للســفر
يــادة العــزل الســكني لفــاحشي الــثراء قــاطني المجمعــات الســكنية ذات الأســوار والترفيــه، ممــا يعني ز



العاليــة والــتي يتــم مراقبتهــا مــن خلال حــراس أمــن مســلحين وكــاميرات مراقبــة متطــورة، من لــوس
أنجلوس إلى موسكو، من مكسيكو سيتي إلى بكين، من إسطنبول إلى مومباي.

وبما أن الحفلات الصاخبة التي تستمر حتى الصباح أحد سمات نمط الحياة العالمي الحالي فإن هذه
كلهــا لأن المنظومــة الأخلاقيــة الحفلات ستســتمر وأي محاولــة وعــظ ديــني أو إرشــاد أخلاقيّ لــن تــؤتي أ

لديهم لا تتقاطع مع هذا المربع بالأساس.

ولأنـني كمـا أشرت في البدايـة أن نفـوذ الدولـة وسـيطرتها علـى هـذه الطبقـة يكـاد يكـون معـدومًا، فـإن
التنـاقض الصـا بين نمـط الحيـاة الـتي تعيشـه هـذه الطبقـة بمـا فيـه مـن مخالفـة لخطـاب الدولـة
الديني والأخلاقي ومخالفة لدعوات الحكومة للتقشف يمكن فهمه الآن، بأن هذه الطبقة لا تنتمي

بأي شكل حقيقي لجمهورية مصر العربية.

(د) وأخــيرًا، يســعى أعضــاء هــذه الطبقــة إلى عــرض أنفســهم كمــواطنين عــالميين متجــاوزين للقوميــة
الضيقـة، فضلاً عـن أمـاكنهم و/أو بلـدان ميلادهـم، أي أنهـم غـير منتمين ثقافيًـا واجتماعيًـا إلى مكـان
بعينه ولكنهم منتمون إلى العالم أجمع والثقافة الواسعة التي تسع الجميع، لكنهم في حقيقة الأمر

ينتمون إلى حيث توجد الأموال.

،هذا يعني أننا لسنا هدف الممارسات الاجتماعية لهذه الطبقة وإنما هي تسوق نفسها لدى الخا
تحاول أن تقول بشكل واضح إننا مثلكم ومنكم ولا ننتمي إلى هذا المكان وإن كنا قد ولدنا به. أعتقد
أنه يمكن الآن فهم كيف ظهرت كايرو زووم وأخواتها من الظواهر الاجتماعية التي تستحق الوقوف

والانتباه لها.
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